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)1(
أن  اعتبار  ـمة ذات 

ّ
أو منظ هل يمكن لهيئةٍ 

يصيبها ما يصيب البشر من علل النسيان 
 
ّ
ومــن تــهــرّؤ الــذاكــرة، بما يدفعنا إلــى الظن

 مــرض الزهايمر، 
ّ

أنــهــا وصــلــت إلــى حـــواف
فما أدركــتْ على أيّ أرضٍ تقف، ولا إلى أيّ 
سماءٍ تتطلع؟ تعدّ جامعة الدول العربية من 
بين أقدم المنظمات الإقليمية التي انتظمت 
في العالم، بعد إنشاء المنظمة الأممية إثر 
 .1945 عــام  الثانية  العالمية  الــحــرب  انتهاء 
يــوم إنشائها بعض  ضمّت في عضويتها 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما 
أحــاطــت بــهــا شــكــوك، كــونــهــا صنيعة دول 
مُبيناً  تسلطاً  مــارســتْ  كــبــرى  استعمارية 
على بعض بلدان تلك المنطقة. يُعزى ضعف 
تــلــك الــجــامــعــة، فــي أوّل ســنــوات إنــشــائــهــا، 
إلـــى قــلــة عـــدد أعــضــائــهــا الــذيــن لــم يــتــعــدّوا 
العشرة، ما أضعف إرادتها، وأبقاها رهينة 
منتصرة  التي خرجت  القوية  الــدول  إرادة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وهـــكـــذا، لم 
تــكــن لــتــلــك المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة مـــن فعالية 
ــذكــر فــي الــتــصــدّي لترتيبات »ســايــكــس - 

ُ
ت

أتها، كما 
ّ
مت المنطقة وجز بيكو«، والتي قسِّ

ضعف  بــان  قاضميها.  على  الكعكة  تقسّم 
العربية  الحرب  الجامعة بعد ذلك في  تلك 
الإسرائيلية عام 1948، والتي ثبّتت دعائم 
دولة إسرائيل كياناً مقيماً في قلب منطقة 
ــــط. ثــم شــهــدتْ تــلــك المنظمة،  الــشــرق الأوسـ
وهي في بواكير سنواتها، أول معركةٍ لمصر 

داود كتاّب

 النظر عن موقف أيّ فلسطيني من 
ّ

بغض
العمليات التي جرت أخيراً في مستوطنات 
ومـــدن إســرائــيــلــيــة، يــجــب تقييم مــوضــوع 
المقاومة  زوايـــا.  عــدة  مــن  العنيفة  المقاومة 
المسلحة ســاح شــرعــي ضــد المــحــتــل. ومع 
إلــغــاء المــحــتــل الــخــط الأخــضــر فــي تعامله 
أحــــــادي الـــجـــانـــب، بــتــشــجــيــع الاســتــيــطــان 
ــر لاســـتـــمـــرار عــنــف  ــوء أخـــضـ ــ وإعــــطــــاء ضـ
الاحــتــال،  جــنــود  نظر  تحت  المستوطنين 
يمكن  لا  ونوعيتها  العمليات  مــوقــع   

ّ
فـــإن

إدخالهما في معادلة التأييد أو المعارضة، 
ــوق الإنـــــســـــان الـــدولـــيـــة  ــقــ فـــمـــؤســـســـات حــ
ه يجب محاسبة إسرائيل 

ّ
أصبحت تقول إن

عــلــى أفــعــالــهــا الــتــمــيــيــزيــة مـــن الــنــهــر إلــى 
الأمـــور ضمن  م  تقيَّ أن  كذلك يجب  البحر. 
مــيــزان زيــــادة الــقــمــع الإســرائــيــلــي أو عــدم 
زيـــادتـــه إثـــر الــعــمــلــيــات، أو تخفيض عــدد 
العاملين المسموح لهم العمل في إسرائيل. 
كل هذه الأمور جانبية في امتحان الفائدة 
أو الخسارة الوطنية العليا من العمليات 
أهمية،  الأكثر  أخــيــراً.  التي جــرت  المسلحة 
ــذا المــــــجــــــال، يــــنــــطــــوي عــــلــــى غـــيـــاب  ــ ــ فـــــي هـ
تكون  أن  يمكن  فلسطينية  استراتيجية 

العمليات المسلحة جزءاً منها.
القاتم،  الفلسطيني  الوضع  إلــى  بالنظر 
ووجود انفصال شبه كامل بين الفصائل 
الفلسطينية  الرسمية  والقيادة  الوطنية 
بــرئــاســة مــحــمــود عـــبّـــاس، يــصــعــب جــداً 
الوصول إلى استراتيجية كفاحية متفق 
ــك تــطــبــيــق تــلــك  ــ عــلــيــهــا، والأكــــثــــر مــــن ذلـ
الاستراتيجية بكفاءة وبفائدة ملموسة 
لعملية التحرّر الوطني. استمرار شخص 
التحرير  منظمة  رئيس  موقع  في  واحــد 
ــة  ــيـــــس الــــدولــ ــ ــتـــح ورئـ ــة فـ ــركــ ــيـــــس حــ ــ ورئـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــي غـــيـــاب انــتــخــابــات 
عـــامـــة، يــنــتــج مــشــكــات كــبــيــرة لــلــوصــول 
يــشــمــل استراتيجية  اتــفــاق وطــنــي،  إلـــى 

يقظان التقي

إذا كانت الديمقراطية هي من الشعب إلى 
النقاش في  كــل  الشعب.  الشعب ومــن أجــل 
العملية الانتخابية اللبنانية في 15 مايو/ 
أيـــار الــحــالــي يتوقف هــنــا، لكن الأمـــور في 
لبنان ليست كــذلــك.  تــتــقــدّم الــفــكــرة مــع كل 
شعارات  وتأخذ  برلمانية،  انتخابات  دورة 
تغيير وجودية وكيانية مع احتفالية مرور 
مــائــة عـــام عــلــى إنــشــاء دولـــة لــبــنــان الكبير 
تــســاؤلات  فــي  اللبنانيين  وتــغــرق   ،)1920(
ســيــاســيــة. لــكــن، فـــي ظـــل انــقــســامــاتٍ تلقي 
أن  اللبناني  واقــع لا يستطيع  في  الجميع 
بشأن  كبيرة  مبالغة  ذاتــيــاً. وهناك  ينتجه 
مـــســـألـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة فــــي الــديــمــقــراطــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، والــلــبــنــانــيــون أســــرى أســاطــيــر 
في  الــدولــي  المجتمع  مــن  ستخدم 

ُ
ت وهمية 

مــقــاربــة الــوضــع اللبناني، وهــو واقـــع ككل 
شعبية،  انتخابات  هــي  للخارج.  مستتبع 
من ناحية الشكل، على تواصل مع ظاهرة 
طــقــوســيــة اعـــتـــاد عــلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون في 
ــقـــاطـــع بـــدفـــاع  ــتـ ــيـــة، وتـ ــيـــاسـ حـــيـــاتـــهـــم الـــسـ
القلقة  الدوائر الخارجية  شرس من بعض 
تستعجل  التي  اللبنانية«،  »الكيانية  على 
إرادويـــة داخلية لأعمال الإصــاح في بنية 
عليه  يركّز  ما  نحو  على  اللبناني،  النظام 
ــه الــتــحــديــد، ومعهم  الــفــرنــســيــون عــلــى وجـ
بـــعـــض دوائـــــــر عـــربـــيـــة وغـــربـــيـــة، مــنــفــتــحــة 
عــلــى لــعــب دور إنـــقـــاذي أســـاســـي يــتــوســل 
الطرق المؤسساتية في إصاحين، سياسي 
واجتماعي، يحتاج إليهما لبنان.  رهانات 
انــتــخــابــيــة تــتــبــع مـــيـــزان قــــوى يــعــيــش فيه 
اللبنانيون تعبيراتٍ مختلفة، لا تشكل في 
مجموعها إرادة تغيير على مستوى الإدارة 
السياسية، في مجتمعٍ يعاني من انهياراتٍ 
انتخابات   .. كافة.  المستويات  بنيويةٍ على 
لا توحي بالأمان، قد تكون قنبلة متفجرة 
أقوى  الواقع فيه  الطاولة، فيما يبدو  على 
ــــراف نفسها.  الـــدولـــة نفسها ومـــن الأطـ مــن 
بعد  اللبنانيين  على  مفروضة  انتخابات 
مسلسل الانهيارات المالية الكبرى في عام 
2019، فـــي واحـــــدة مـــن أســــوأ ثــــاث أزمــــات 
التاسع عشر،  الــقــرن  منذ  العالم  فــي  مالية 
ــى الـــقـــاع، وبــعــد انــفــجــار  أوصـــلـــت الـــبـــاد إلـ
 ،2020 آب  أغـــســـطـــس/  ــي  فــ ــروت  ــيــ بــ مـــرفـــأ 
والذي تسبب بأكثر من مائتي وفاة ونحو 
ثاثمائة  حــوالــي  وتــشــريــد  إصـــابـــة،   6500
ألــــف شــخــص، كــمــا ألــحــق أضــــــراراً شــديــدة 
فــي المــرفــأ والمــديــنــة. الانــتــخــابــات تعطيها 
ها تشكل مواجهة 

ّ
الأوضاع شرعية، حتى أن

متأخرة جداً مع الخطر الداهم الذي تمثله 
طبقة سياسية، ينظر إليها عــدوة للشعب 
اللبناني، وقد أرهقته بأرقام صادمة: 280 
مــلــيــار دولار ديــونــاً فــي عــشــريــن ســنــة. 30 
المركزي،  البنك  حاكم  صرفها  دولار  مليار 

المهدي مبروك

لــانــقــاب الـــذي كـــاد، فــي الأشــهــر التسعة 
الانتقال  يــأتــي على تجربة  أن  عــمــره،  مــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فــــــي تــــــونــــــس، جـــــبـــــال مــن 
ــال أجــيــالٍ ناضلت  الــســيــئــات لــم تحطم آمـ
»من أجل هذه اللحظة التاريخية« فحسب، 
بــــل شــــوهــــت ثـــقـــافـــة ســـيـــاســـيـــة بــأكــمــلــهــا. 
ستظل آثـــار هــذا الانــقــاب تــاحــق أجــيــالًا 
كاملة، كيف لا والأطفال والفتيان يُمسّون 
ويــصــبــحــون عــلــى رئـــيـــسٍ يـــخـــوّن آبــاءهــم 
وأقاربهم وجيرانهم ممن عارضوه. يقسم 
عــلــى احـــتـــرام الـــدســـتـــور ثـــم يــلــغــيــه بــجــرّة 
 الأعـــراف 

ّ
قــلــم، عـــاوة على اســتــهــتــاره بــكــل

الــســيــاســيــة الـــتـــي اســـتـــقـــرّت فـــي ذهــنــيــات 
النخب ووجدانها. تجرأ قيس سعيّد على 
ما لم يفعله الرئيس بورقيبة، الزعيم الذي 
ساهم في التخلص من الاستعمار، وبنى، 
مع نخبته، الدولة الوطنية، لم يصدُر عنه 
ل خصومه إلــى هــذه الــدرجــة، 

ّ
خــطــاب يـــرذ

يحل  ولـــم  نسبياً،  فاً 
ّ
متعف قــامــوســه   

ّ
ــل وظـ

مجلس النواب رغم تفرّده بالسلطة. أما بن 
علي، فقد كان مستبدّاً صامتاً قليل الكام، 
على خاف سعيّد الذي يلقي في الأسبوع 
الواحد حمماً من العنف اللفظي والرمزي 
على خصومه، حتى غدت الشتيمة خطابه 
ــد. مـــع ذلــــك، لــهــذا الانـــقـــاب، مقابل  ــ الأوحــ
جــبــال الــســيــئــات تــلــك، حــفــنــة مــن محاسن 
قتنى بالذهب. على مكارهه، 

ُ
لا يمكن أن ت

منح التونسيين فرصة ذهبية حتى يقفوا 
أولاهــا  ى بشكل ســافــر. 

ّ
تتجل أوهـــام  على 

أنهم »شعب استثنائي«. لقد تشكّل، خال 
هو  نموذج  الديمقراطي،  الانتقال  تجربة 
ــرار بــالــتــفــرّد و»الــعــبــقــريــة  ــ ــ مـــزيـــج مـــن الإقـ
التونسية«. ما زلت أعتقد، على الرغم من 
 ثمّة استثناءً تونسياً ما، 

ّ
 ما حصل، أن

ّ
كل

»العبقرية التونسية«  ه لا عاقة له بـ
ّ
غير أن

للناس  أخـــرجـــت  ــةٍ  أمــ خــيــر  الــتــي جعلتنا 
وعلينا  الديمقراطي.  الانتقال  تجارب  في 
ــالأحـــرى الإقــــــرار بــخــصــوصــيــة الــتــجــربــة  بـ
الــتــونــســيــة الــتــي مــا زالـــت قــائــمــة، فــهــا هو 
حتى الانقاب »استثنائي«. رئيس مدني 
مـــا زال يـــصـــارع خــصــومــه ضــمــن مــقــاومــة 
ــم الــــشــــرخ المــجــتــمــعــي  ــ ــيـــة مـــهـــمـــة، رغــ مـــدنـ
الــكــبــيــر الـــذي شـــجّ الـــبـــاد. عــلــى الــرغــم من 
 الــســلــطــات الـــتـــي اســتــولــى عــلــيــهــا، ما 

ّ
ــل كــ

زال قــيــس ســعــيّــد يــاقــي مــقــاومــة شــرســة 
ــنـــخـــب. انــتــظــمــت  ــن الـ مــــن طـــيـــفٍ واســـــــعٍ مــ
تظاهراتٌ، بعد أسابيع قليلة من الانقاب.
الذي زالت غشاوته، ريادية  الثاني  الوهم 
الاستثناء  كــان  التونسي.  المدني  المجتمع 

وحقبة الحرب الباردة في سنوات إحمائها، 
الثاثي عام  الــعــدوان  تاريخياً  فيما سمي 
1956، ثم من بعد الهزيمة العربية في حرب 
القضية   

ُّ
مــلــف  

ّ
عـــام 1967، ظـــل مـــن  يــونــيــو 

تحت  طــويــلــة،  عــقــودا  معلقاً  الفلسطينية 
برغم  الإسـرائيلي،   - العربي  الصّراع  لافتة 
ــة. وعــلــى  ــيـ تـــعـــدّد الــــحــــروب الـــشـــرق أوســـطـ
الرغم  مما جرى الوصول إليه من اتفاقيات  
ــادرات خــــاســــرة، مــــن كــامــب  ــ ــبــ ــ مــثــقــوبــة ومــ
إدارة  ما سـمّته  وأوســلــو، وجديدها  دافيد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، صفقة الــقــرن، 
دس 

ُ
والتي انتهت بمكيدة ميتة لاعتماد الق

عاصمة لإسرائيل، وجامعة الدول العربية 
كثيرون  ترامب  ومثل  في عجزها،  ســـــادرة 
 ظـــاهـــرة 

ُ
ــعــــرب مـــحـــض ـــأن الــ عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــ

هو  »تـــــشـــــاؤلًا«  أكثرالمراقبين  كــان  صوتية. 
الــدول العربية بناية فوق  من يرى جامعة 
ــاهـــرة، على  ــقـ الــعــشــريــن طــابــقــاً فـــي قــلــب الـ
يؤجرهُ  يربط،  ولا   

ّ
يحل لا  ناطور  بوابتها 

وذات  الشمال  ذات  ويقلبه  الأرض  صاحب 
اليمين، إذ هو الآخر مغلوبٌ على أمره.

)2(
ــد يــــراه  ــ ــذا الــــكــــام، وقـ ــ ــتـــنـــي أســتــعــيــد هـ رأيـ
مــــردّه هو  أن  مــكــرورا، غير  قديماً  بعضهم 
حراك تلك الجامعة العربية الكسيح، والذي 
الــعــقــل، بــل غمض على  يــكــاد يستسيغه  لا 
الناس إدراك الحكمة من ورائه كلية، وحروب 
المنطقة  تترى من حربٍ أولى ثم ثانية وهلم 
جرا. ثم خرجت علينا جامعة الدول العربية 
بإيفادها وفداً إلى موسكو التي ظلت والغة 

ــذاءٍ أكــــبــــر كـــثـــيـــراً مــــن مــــقــــاس  قـــدمـــيـــه.  ــ ــحـ ــ  بـ
ــو، فـــي  ــ ــــجـ ــنـ ــ ــىً مـــــــــهـــــــــزوزة  لـــــــن تـ ــ ــطــ ــ  هـــــــي خــ
خاتمة الأمر، من أن تجلب للجامعة العربية 

تهمة التحيّز لطرفٍ ضد طرف آخر.      

)3(
ى 

ّ
 عجزتْ  تلك الجامعة العربية عن تبن

ْ
إن

موقفٍ موحّدٍ مُلزم يتخذه أعضاؤها حيال 
تلك الــحــرب الــدائــرة فــي شــرق أوروبــــا، فما 
كان  أمــا  باسمها؟  لتحرّك جماعي  الــداعــي 
 دولة من بين أعضاء 

ّ
الأنسب أن تتحرك كل

تــلــك المــنــظــمــة، عــلــى المــســتــوى الدبلوماسي  
الثنائي، لتخاطب أطراف الحرب المستعرة، 
بــمــا يـــوافـــق مــصــالــحــهــا ومــصــالــح أيٍّ من 
 

ّ
لعل الــحــرب؟  المتصارعين في تلك  الطرفين 

أوضـــــح تـــداعـــيـــاتٍ تــتــصــل بـــبـــلـــدان الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، جرّاء هذه الحرب 
أولهما  عــامــلــين:  فــي  ــخــتــزل 

ُ
ت قــد  المشتعلة، 

الــحــاجــة إلـــى الـــغـــذاء، والــقــمــح عــنــد روســيــا 
وأوكرانيا، ثم ثانيهما الحاجة إلى الطاقة، 
اضطربت   

ّ
إن الخليج.  بــلــدان  عند  والــنــفــط 

الأحوال الاقتصادية في بعض بلدان الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا مــع بــلــدان عديدة 
أخــرى من تأثير تلك الحرب، فعلى البلدان 
ــتـــي تــــضــــرّرت مــصــالــحــهــا بــــصــــورة غــيــر  الـ
مباشرة، أن تسعى، وعلى مستوى العاقات 
الثنائية، إلى إزالة ذلك الاضطراب. لن يكون 
مجدياً الرّكون إلى الدبلوماسية الجماعية، 
كــمــثــل مــا رأيــنــا وزراء مــوفــديــن مــن بعض 
دول فـــي  جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة المــتــأثــرة، 
ــــن مــنــطــلــق  الــــحــــرص عـــلـــى مــصــالــحــهــا  ومـ
الــثــنــائــيــة مــع طــرفــي الـــصـــراع، تــرفــع رايـــات 
الوساطة بين روسيا الإتحادية وجمهورية 
البلدان الأعضاء  أوكرانيا. تتباين مصالح 
وسياسياً  إقــتــصــاديــاً  تبايناً  الجامعة  فــي 
 
ْ
ــا.  إن ــيــ  مـــن روســـيـــا وأوكــــرانــ

ٍّ
بــيّــنــاً، مـــع كــــل

ــرّكـــاً دبــلــومــاســيــاً  اســـتـــوجـــب الــــحــــرص تـــحـ
لحماية مصالح بعض الــدول العربية عند 
 من روسيا وأوكرانيا، فالسبيل الواجب 

ٍّ
كل

اتباعه هو الدبلوماسية الثنائية المباشرة. 
لــيــس مـــن داعٍ لإقـــحـــام الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
والـــتـــي لا تــفــلــح مــســاعــيــهــا عـــــادة، إلا على 

مستوى الدبلوماسية المتعدّدة الأطراف، لا 
الدبلوماسية الثنائية.

)4(
المنطقة عانتْ  فــي  عــديــدة  أن دولًا  مــاحــظ 
ـــرة فــي  ـــدائــ ــ اقـــتـــصـــاداتـــهـــا جـــــــرّاء الــــحــــرب ال
السلع  مــن  مــصــر  واردات   

ّ
أن  

ّ
إلا أوكــرانــيــا، 

ــورةٍ كــبــيــرة. ذلــك  الــغــذائــيــة تــنــاقــصــتْ بـــصـ
الــدول العربية،  ما أحــال دولــة مقرّ جامعة 
ــكـــاتـــب، إلــــى أن تـــقـــود حــراكــاً  فـــي تــقــديــر الـ
دبلوماسياً يسعى إلى احتواء الأثر السالب 
للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على 
ــدان المــنــطــقــة.  ــلــ ــاد مـــصـــر وبـــعـــض بــ ــتـــصـ اقـ
ذلــك غــرض أوضــح مــن ادّعـــاء التوسّط بين 
 أوضح 

ّ
الغريمين في أوروبا الوسطى. لعل

ز ذلــك الاســتــنــتــاج ضعف التغطية 
ّ
مــا يــعــز

 إلا بالقليل منها 
َ
الإعــامــيــة الــتــي لــم يــحــظ

وفـــد الــجــامــعــة الــعــربــيــة فــي مــوســكــو. إنها 
ــامــــة لا أكــــثــــر. الــــصــــورة  جــــولــــة عــــاقــــات عــ
الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي بثتها بــعــض أجــهــزة 
الإعـــام هــي خاصة الأمـــر، وقــد ظهر فيها 
ــر  ــام لــلــجــامــعــة إلــــى جـــانـــب وزيـ ــعـ ــــين الـ الأمـ
الخارجية الــرّوســي، ومــن حولهما الــوزراء 
 الأمـــين الــعــام هــو رئيس 

ّ
الــعــر ب، فــبــدا كـــأن

 
ٌ

وفـــد الـــــوزراء الـــعـــرب، فــيــمــا الــرجــل مــوظــف
لديهم وهم من عـيّنوه. وليسَ ذلك الجانب 
الــبــروتــوكــولــي بــالأمــر المــهــم، فعبرة الأمــور 
مهمتها  الجامعة  انــهَـــــتْ  لقد  بخواتيمها. 
في موسكو، فكانت جعجعة با طحن، أو 

هيَ  لزوم ما لا يلزم.
)سفير سوداني سابق(

تحرّر متفق عليها، وآلية تنفيذ مثل هذه 
الاستراتيجية. لكن، بدلًا من الانتخابات، 
الــوحــدوي  العمل  ترتفع وتــيــرة  أن  يجب 

من أجل إنهاء الاحتال.
يــــــرفــــــض الـــــرئـــــيـــــس أبـــــــــو مـــــــــــازن إدخـــــــــال 
ــل الـــعـــســـكـــري إلــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــامــ ــعــ الــ
 الشعب 

ّ
أن الــفــلــســطــيــنــي، ويــبــدو  الــتــحــرّر 

ــول المــــوضــــوع،  ــ الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــقـــســـمٌ حــ
وكــذلــك أغــلــب الــفــصــائــل، بــمــا فيها حركة 
حــمــاس، الــتــي أصــبــحــت هــي فــي الــخــنــدق 
ــوازن بـــين إدارة  ــ ــاد تــ ــاول إيـــجـ نــفــســه، تـــحـ
حــكــومــة تــحــت احـــتـــال والـــقـــيـــام بــأعــمــال 
نضالية عسكرية، وقد أثبت امتناعها عن 
إطــاق الصواريخ في شهر رمــضــان، رغم 
الاقتحامات الإسرائيلية المسجد الاقصى، 
 أيديها، كما أيــدي السلطة في رام الله، 

ّ
أن

ــةٍ مـــا. ومـــن هـــذا المنطلق،  مــقــيــدة إلـــى درجــ
يمكن تفهم مــوقــف الــرئــيــس عــبّــاس إدانــة 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي جــــرت أخـــيـــراً، وانــطــلــقــت 
إلى  تكن موجّهة  ولــم  المحتلة،  الضفة  من 
المقاومين   

ّ
أن إلى مدنيين، مع  الجنود، بل 

ب كبار السن والنساء. ويبدو 
ّ
حاولوا تجن

 للتوجه الحالي، على سبيل المثال، في 
ّ
أن

والــرجــال  المستوطنات  حـــرّاس  اســتــهــداف 
عالمية،  أقــل سلبية  مـــردوداً  الإسرائيليين، 
بالمقاومة  يتباهى  العالم   

ّ
أن وخصوصاً 

الشعبية الأوكــرانــيــة. لــكــن، أكــثــر مــا يضرّ 
الــبــحــث عــن اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة شاملة 
الاســـتـــمـــرار فـــي الانـــقـــســـام والمــنــافــســة بين 
فا يوجد  معاً،  العمل  من  بــدلًا  الفصائل، 
 

ّ
أي تبرير لإعان حركتي فتح وحماس، كل
العملية ضد  عــن  حــدة، مسؤوليتها  على 
 محاولة 

ّ
حارس لمستوطنة إرئيل. كذلك إن

ــدلًا مـــن الــعــلــم  ــ ــــام الــفــصــائــلــيــة بـ ــع الأعــ رفــ
الوطني في باحات المسجد الأقصى ضرب 
الدفاع  في  الوحدة، وخصوصاً  لمحاولات 
عـــن المـــقـــدســـات، وقـــد أجــمــع عــلــيــه الشعب 

 مكان.
ّ

الفلسطيني في كل
ــدّم الــرئــيــس عــبّــاس فــي خــطــابــه، في  لــقــد قـ

اللبنانية.  الليرة  ريــاض سامة، على دعــم 
40% من الدين العام إنفاق الدولة. 12% من 

الدين العام ذهب إلى الكهرباء...
... إذاً، السلطة الفعلية في مكان آخر ليس 
الرئيسية كي  الشروط  الناس.  في متناول 
ــور إيــجــابــيــا ليست مــوجــودة.  تــتــطــوّر الأمــ
ــــوون إلـــى  ــدعــ ــ المــــواطــــنــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون المــ
ــقـــط فــــي إعـــطـــاء  الـــتـــصـــويـــت يـــســـاهـــمـــون فـ
أفلسوا  الذين  الحكام  لديمقراطية  شرعية 
الــبــلــد، فــتــأتــي الانــتــخــابــات منهكة ورخـــوة 
ــل مـــقـــاطـــعـــة هـــنـــا، وعــــــــزوف أطــــــرافٍ  ــي ظــ فــ
الــشــبــاب اللبناني  مــســتــقــلــةٍ هــنــاك، وفــشــل 
فــي برمجة حــــواراتٍ مــع قــيــادات سياسية 
ــــاءة. أصــــاب الـــبـــاد الــتــصــحّــر 

ّ
ــن أســاســيــة بــ

السياسي عقودا. والأهم تأتي الانتخابات 
في نظام سياسي لا يتناسب مع التطلعات 
استثارة  الانــتــخــابــات  تشكل  قــد  الشعبية. 
للشعب اللبناني بعودة الصوت إليه، وهو 
صوت ليس موجودا، مصادر من شعبوية 
سياسية، تسعى إلــى الارتــبــاط مــجــدّدا مع 
تاعب  في  اللبنانية،  الشعوب  أو  الشعب، 
إعـــــام رأي يطمس  ا،  أكـــثـــر ســــــوء إعـــامـــي 
الــوقــائــع عــلــى الأرض. انــتــخــابــات تــفــرض 
ــنـــاس اتـــخـــاذ قـــرارهـــا تــحــت ضغط  عــلــى الـ
بالمقارنة  أي عقانية.  أي خــارج  الانــفــعــال، 
العددية، يمثل المقترعون الأغلبية اليوم من 
فقراء لبنان )80% من فقراء لبنان وأكثر(، 
حين في غالبيتهم رجال أعمال 

ّ
كما أن المرش

وأغنياء، وهم أقلية بالنسبة للعدد الكبير 
مـــن الـــفـــقـــراء. مـــع ذلــــك، الأغــنــيــاء هـــم الــذيــن 
الانتخابية  العملية  عــادت  ومــا  يحكمون، 
ــلـــى لــلــقــيــم ولــلــمــمــارســة  تــمــثــل الــشــكــل الأعـ
من  اللبنانيين.  عند  الأخــاقــيــة  السياسية 
الجوع،  ظل  في  التفكير،  فقدان  هنا، خطر 
فــــي مـــســـألـــة قــــــــرارات مـــهـــمـــة، يــشــكــل خــطــراً 
حياة  فنوعية  الصحيح،  للفصل  حقيقياً 
اللبنانيين تدهورت في السنوات الأخيرة، 
ــلـــه لا  ــلـــبـــنـــانـــيـــون. هـــــذا كـ ويـــشـــكـــو فـــيـــهـــا الـ
وأسبابها  حيثياتها  يــدركــون  أنهم  يعني 
ــانـــون  ــقـ ــدام الـ ــخــ ــتــ بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا. اســ
الـــدســـتـــوري وإقـــــــرار قـــانـــون الــنــســبــيّــة في 
وأقلية،  أكثرية  زا 

ّ
يــعــز لــم   2018 انتخابات 

في ظل الإصرار على ممارسة الديمقراطية 
الــتــوافــقــيــة، والــبــيــانــات الإحــصــائــيــة شبه 
المستقلة تتوقع ألا تصل الخروق من وجوه 
المجتمع المدني، أو من الثوار بعيدا ما بين 
ثاثة إلى سبعة أسماء في الحد الأقصى. 
وليس الدستور اللبناني مصدرا لممارسة 
ــــي لـــبـــنـــان لأنــــــه لا  ــيـــة فـ ــيـــاسـ الـــســـلـــطـــة الـــسـ
يطاول كل الشعب. هذا التنظيم السياسي 
ســيــاســيــة، ولا يسمح  مــواطــنــيــة  يـــفـــرز  لا 
التمثيلية  السلطة  فــي  الجميع  بــمــشــاركــة 
الـــبـــائـــســـة، مــــع وكــــــاء بـــرلمـــانـــيـــين يــمــثــلــون 
أحــزابــهــم وطــوائــفــهــم. عــنــدمــا تــكــون هناك 
ســيــاســيــة لأحـــد مـــا، يــعــرف مــا الـــذي يمكن 

الـــتـــونـــســـي المــــشــــار إلــــيــــه يـــفـــســـر بــصــابــة 
ــود بــعــضــهــم إلـــى  ــعــ ــــي. ويــ ــــدنـ المـــجـــتـــمـــع المـ
تــجــربــة الــتــحــديــث الـــتـــي عــرفــتــهــا الـــبـــاد، 
ــة، حــين  ــيــ ــنــ حــــتــــى مـــــا قــــبــــل الــــــدولــــــة الــــوطــ
ــقــــرن الــعــشــريــن،  تـــشـــكّـــلـــت، فــــي بــــدايــــات الــ
ــات دافــــعــــت  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ جـــمـــعـــيـــات وأحــــــــــــزاب ونـ
ــال ونـــســـاء  ــمـ ــات المـــهـــمـــشـــين، مــــن عـ ــئـ عــــن فـ
ومـــحـــتـــاجـــين. يــســتــشــهــد بــعــضــهــم، لــدعــم 
هذه الأطروحة، بأن تونس شهدت مياد 
القرن  عشرينيات  فــي  عمالية،  نقابة  أول 
المـــاضـــي، ثـــم أول رابـــطـــة تــونــســيــة لــلــدفــاع 
عــن حــقــوق الإنـــســـان فــي الــعــالمــين الــعــربــي 
إلـــخ. لا شك  السبعينيات،  فــي  والأفــريــقــي 
 هذا المجتمع المدني قد أنقذ تونس 

ّ
في أن

مــن الــســقــوط فــي أتـــون حـــربٍ أهــلــيــة، على 
الباد سنة  عاشتها  التي  الاغتيالات  إثــر 
2013، حين جمع الفرقاء إلى حوار وطني 
 عليه جــائــزة نــوبــل الــســام. وقــد 

ّ
اســتــحــق

جعلت هذه المكاسب التونسيين يغترّون، 
متيناً،  مدنياً  لهم مجتمعاً   

ّ
أن ويعتقدون 

 
ّ
غــيــر أن هــــذا لا يــحــجــب حــقــيــقــة مــــــرّة، أن

هــــذا المــجــتــمــع المـــدنـــي لــيــس ســــوى نسيج 
جمعياتي، يشكل أذرعاً شرسة للأحزاب.

التي  المستنيرة  النخب  هو  الثالث  الوهم 
الذين  المثقفون  التونسي،  المجتمع  ميزت 
عادة ما يفتخر بهم التونسيون، ويدّعون 
ــذي أنــفــقــت  ــ ــ أنــــهــــم الــــرأســــمــــال الـــوطـــنـــي الـ
 
ً
ــا الــشــحــيــحــة أصــــا ــ ــــواردهـ ــة مـ ــدولــ فـــيـــه الــ
ورأســمــالــهــم الاجــتــمــاعــي. لــقــد بــنــت هــذه 
النخب تونس الحديثة، وليس لهذه الباد 
 متنوراً 

ً
سوى من تخرّج من المدرسة عقا

ومنتجاً، غير أن هذه النخب لم تسلم من 
حالة الاستقطاب الحاد. كان يفترض في 
النخب، والمثقفين تحديداً، أن ينحازوا إلى 
ساندوا  أنهم  غير  والحرية،  الديمقراطية 
الانقاب تشفياً ونكاية في خصومهم، أي 
حركة النهضة وعموم الإسام السياسي. 
لقد ظلت النخب المثقفة تناوئ من حكموا 
بمزيد  مطالبين  الماضية،  العشرية  خــال 
مــن الــحــريــة والــعــدالــة والـــرخـــاء، غير أنهم 
راضين  لــه،  واستسلموا  الانقاب  ساندوا 
ــتـــي تــــعــــرّض لــهــا   أشــــكــــال الإهــــانــــة الـ

ّ
ــل ــكـ بـ

المثقفون ذاتهم.
ــداد عـــن تــجــربــة الانــتــقــال  ــ ــ لـــم يـــحـــدُث الارتـ
سعيّد،  قيس  الشعبوي،   

ّ
لأن الديمقراطي 

 
ّ
إلــى ســدّة الرئاسة واستبد، بل لأن صعد 

المجتمع المدني والنخب المثقفة خذلت هذا 
الانتقال، ولم تدافع عنه. هل عاشت الباد 
خـــال الــعــشــريــة المــاضــيــة ديــمــقــراطــيــة با 

ديمقراطيين؟
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فــي غــــزوة أوكــرانــيــا إلـــى الــســاعــة، للسعي، 
بــهــمّــة عــالــيــة، فــي وســاطــة فــي تــلــك الــحــرب، 
فا تملك إلا أن تعجب العجبَ العُجاب. ذلك 
صراع يكاد لهيبه أن يأخذ العالم، وبكامل 
قــواهُ الكبرى، إلــى حــربٍ عالميةٍ ثالثة. هبّت 
المنظمة الدولية وأقوياء العالم معها لتنبّه 
جميع الــضــالــعــين فــي تــلــك الـــحـــرب، إلـــى أن 
ــار شــامــل  ــدمـ تــداعــيــاتــهــا تـــنـــذر الــبــشــريــة بـ
سيفضي بالعالم حتماً إلى محرقة الفناء.  
لــم نسمع لا فــي الــشــرق ولا فــي الــغــرب عن 
صاحياتها  حــدود  تعلم  إقليمية،  منظمة 
ومـــصـــالـــح إقــلــيــمــهــا تـــمـــام الـــعـــلـــم، فــتــرفــع 
عقيرتها  لتنبري فــي وسـاطة بــين أطــرافٍ 
والــغــين فــي حــربٍ ضــروس قــد تــهــدّد العالم 
بــالــفــنــاء. تــلــك مــهــمّــة تتعثر أمــامــهــا جهود 
المنظمة الأممية، بكامل هيئاتها ووكالاتها 
 من 

ً
ومــجــلــس أمـــنـــهـــا، فـــا تــجــد اســتــجــابــة

المـــعـــتـــدي، بـــل صــلــفــاً وعـــنـــاداً يـــواجـــه إرادة 
دولية، مثلتها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها 
أقوياء العالم، فما أفلح منهم حتى الساعة. 
لربما  كان الأنسب لمنظمتنا العربية، ومن 
عــلــى شــاكــلــتــهــا مــــن المـــنـــظـــمـــات، أن تــصــبّ 
 جــهــدهــا لــدعــم تــلــك الإرادة الــدولــيــة وتــشــدّ 
أنــك تعجب،  الأمــمــيــة، غير  المنظمة  أزر  مــن 
الــدول العربية  إذ تــرى من يمثلون جامعة 
ــد مـــوســـكـــو،  ــنــ ــعــــون إلـــــــى الــــتــــوســــط عــ يــــســ
ــتْ  ــعـ ــنـ ــتـ امـ ــة  ــيــ ــربــ عــ مــــــن دول   هــــــم جـــــــــــاءوا 
العامة  الجمعية  محفل  فــي  التصويت  عــن 
للأمم المتحدة، وهــو في نظر بعضهم يعد 
مــــــؤازرة  لــلــمــعــتــدي الـــروســـي. يـــا للوسيط 
الفاقد الحيدة يمشي إلى وساطته خجولا، 

سبتمبر/ أيلول الماضي في الأمم المتحدة، 
فـــتـــرة عــــام لانـــطـــاق عــمــلــيــة دبــلــومــاســيــة 
للوصول إلــى نتائج فــي إنــهــاء الاحــتــال، 
الاستراتيجية  فــي  تغييراً  فسيدعم   

ّ
وإلا

اتــجــاه  أي  ــدّد  ــحـ يـ أن  مـــن دون  الـــوطـــنـــيـــة، 
سيتخذ. هذا يعني أن لدى القوى الوطنية 
ــا أشــــهــــر الـــصـــيـــف  ــرهــ ــيــ والإســـــامـــــيـــــة وغــ
ــيـــس، وبـــنـــاء  ــوالـ ــكـ المـــقـــبـــل لــلــعــمــل خـــلـــف الـ
اســتــراتــيــجــيــة وطـــنـــيـــة مــتــكــامــلــة، تــهــدف 
الــتــحــرّر، وتعمل على الاســتــفــادة من  إلــى 
العمل المقاوم والعمل السياسي والنشاط 

الشعبي محلياً وعالمياً.
ــان الــــهــــدف مــــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة  ــ إذا كـ
والإسامية الفلسطينية إنهاء الاحتال، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــى مـــكـــتـــســـبـــات ذاتـ ــلــ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ لا الـ
إلى  التوصل  فالمطلوب، بصورة عاجلة، 
ومتفق  واضــحــة  وحــدويــة  استراتيجية 
السلمي  النضال  على  تعتمد  قد  عليها، 
الـــنـــضـــال  ــفــــي، أو تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى  ــنــ الــــاعــ
العنيف، أو على خليط من الأمرين. وفي 
كل الأحــوال، يجب أن تكون استراتيجية 
ــي الـــشـــكـــل والـــتـــوقـــيـــت،  مــتــفــقــاً عــلــيــهــا فــ
للشعب  العليا  الوطنية  المــصــالــح  تضع 

 المصالح الجانبية.
ّ

الفلسطيني فوق كل
)كاتب وإعلامي فلسطيني(

لــبــنــان. هنا  أن يــحــدث. لكن لا سياسة فــي 
مسألتين:  إلــى  السياسية  المــمــارســة  تشير 
قاعدة  على  الحالي  الانتخابي  القانون  أن 
الـــنـــســـبـــيـــة والـــــصـــــوت الـــتـــفـــضـــيـــلـــي، يـــفـــرغ 
العملية الديمقراطية، ويحاصر اللبنانيين 
لوائح  تشتت  مناطقيا.  مغلقة  لــوائــح  فــي 
فالمسألة تفترض  المدني،  الثورة والمجتمع 
إلى  مــتــوفــرة.  يضاف  جهوزية عالية غير 
ــائـــف الــــذي  ــتــــور الـــطـ المـــســـألـــتـــين تــعــثــر دســ
صدق عليه في 1989/11/5، والــذي اعتمد 
المــحــافــظــة وحــــدة انــتــخــابــيــة، إلـــى أن يضع 
ــــواب قــــانــــون انـــتـــخـــاب خــــارج  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
الأخــرى  الإصــاحــات  ومــن  الطائفي.  القيد 
التي جرى التغافل عنها وتجاوزها أيضا 
ــاء  ــمـ ــا يــعــنــي الإنـ ــة الإداريــــــــــة، مــ ــزيـ ــركـ الـــامـ
المتوازن الذي بقي حبرا على ورق. وسؤال 
التنمية هو سؤال الديمقراطية نفسها في 

المفهومين، الاجتماعي والاقتصادي.
ليست  الجميع  على  مــفــروضــة  انــتــخــابــات 
ديمقراطية في ظل الفوارق الاجتماعية في 
الدوائر والأمكنة المختلفة، حتى الكام عن 
الشكل،  إلــى  يقود  كونه  يعدو  لا  معارضةٍ 
ت. ما يعني 

ّ
فاللبنانيون في اجتماع مشت

الديمقراطية ومــا تقوم عليه من أسس  أن 
باطلة،  تصبح  تطبيقية  ومفاهيم  نظرية 
يجتاح  الـــذي  الــنــهــر  مــيــاه  »تنقية  فعملية 
المدينة لا تخدم أحداً، إذا كان مصدر النبع 
ملوثاً« وفساد أركان الطبقة الأوليغارشية 
السياسية  الأوضــــاع  تــلــوّث  مــن  المستفيدة 
ــتـــى داخــــل  ــــف.  حـ ــــوصــ ــوق الــ ــ ــنـــان فــ ــبـ فــــي لـ
العملية الاقتراعية توجد أزمات في عملية 
الــحــرّ. أليس  الاخــتــيــار الشعبي والــصــوت 
ــه فــــي الــــوقــــت، حـــيـــث يــتــدخــل  ــ ــ

ّ
صــحــيــحــاً أن

الخطاب السياسي أو المذهبي أو المالي في 
السوق الانتخابية، يتحوّل صوت الناخب 
ــدٍ أخـــــــرى؟ حـــتـــى نــتــائــج  ــ ــــى أيــ الــلــبــنــانــي إلـ
التصويت في الاغتراب، يتوقع ألا تعاكس 
تماما نتائج التصويت في 15 مايو/ أيار 
المقبل لعدة عوامل معرقلة. لبنان قريب جدا 
من الحضيض. ويتلقى اللبنانيون وعوداً 
يــطــرأ على  مــا يتعلق بتغيير  فــي  كـــاذبـــة، 
إلى  الناس  يُدعى  فقط  المعاصرة.  حياتهم 
هم لا 

ّ
ممارسة حق الاقتراع والتصويت. لكن

 الانتخابات 
ّ
أن يدعَون إلى الحكم. فرضية 

المقبلة ستؤدي الى التغيير تشبه تخيات 
أرسطو )384 - 322 ق. م( حــول »الأخــاق« 
آلهة سياسية  لبنان  ففي  و»الــســيــاســات«، 
لا تـــمـــسّ، ولا تــلــتــقــطــهــا الـــدســـاتـــيـــر، ومــن 
الــــصــــعــــوبــــة إيـــــجـــــاد طــــريــــق وســــطــــى بــين 
الحاكمة  للطبقة  الأوليغارشية  التطلعات 

والمطالبات الديمقراطية لأفقر الناس.
)كاتب لبناني(

جعجعةُ جامعة الدول العربية وطحنهُا

في الحاجة إلى استراتيجية فلسطينية 
وحدوية

صورة الانتخابات في لبنان كاريكاتورية

الانقلاب والأوهام الثلاثة 
في تونس

لم نسمع عن 
منظمة إقليمية، 

تعلم حدود 
صلاحياتها ومصالح 

إقليمها، فتنبري في 
وسـاطة بين أطرافٍ 

والغين في حربٍ 
ضروس

المطلوب، عاجلاً، 
التوصل إلى 

استراتيجية وحدوية 
متفق عليها

السلطة الفعلية 
في مكان آخر ليس 
في متناول الناس. 

الشروط الرئيسية كي 
تتطوّر الأمور إيجابياً 

ليست موجودة

آراء

معن البياري

نتائج  لها نهاية تستقرّ عليها  أوكرانيا بعد، ولم تتبيّ  الروسية في  الحرب  تنتهِ  لم 
إلى ما لا نعرف من حسابات أهل  التدمير وتعلو، تبعا  منظورة، وإنْ تخفت وتيرة 
القرار العسكري الروس في الميدان، ولكن الغرب، الولايات المتحدة تحديداً، لا يستعجل 
ما يتعامل مع المشهد بأن هذه الهزيمة تحققت، ولم 

ّ
افتراض هزيمة روسيا فقط، وإن

العقوبات وتعضّ  تــزدرد مزيداً من  بــرايــاتٍ بيض، وأن  تلوّح موسكو  أن  يبق ســوى 
 على هــذا أن في وســع وزيــري الخارجية والــدفــاع الأميركيي أن 

ّ
الأصــابــع ندما. يــدل

الرئيس  وأن  بيلوسي،  نانسي  الــنــواب،  مجلس  رئيسة  وبعدهما  كييف،  في  يتجوّلا 
بايدن لا يجد صعوبة في حيازة موافقة الكونغرس على تمويل وراء آخر لأوكرانيا، 
الثقيل والنوعي، فلا  جديده أخيرا 2,6 مليار دولار، أما الإسناد بالعتاد العسكري، 
يتوقف، وإذا صحّ ما نشرته صحافة أميركية أنّ الاستخبارات المركزية زوّدت الجيش 
قتل جنرالات روس،  في  والحساسية، ساعدت  الأهمية  فائقة  بمعلومات  الأوكــرانــي 
وأخرى مثلها ساعدت في ضرب الطراد الروسي، موسكفا، فإن هذا ينطوي على عزم 
مقيم في واشنطن أن هزيمة روسيا، واستحالة فرضها شروطا على أوكرانيا، ليسا 
من بي أفكارٍ وسيناريوهاتٍ مطروحة للتداول والتفكير خياراتٍ ممكنة، أو مأمولة، 
لويد  الــدفــاع،  قــال وزيــر  تاريخيان. وقــد  قــراران استراتيجيان، مركزيان،  وإنما هما 
ن من تكرار غزو 

ّ
أوستن، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى روسيا ضعيفة، فلا تتمك

آخر كالذي أقدمت عليه في أوكرانيا. ومن مدخل تعبوي، قال الوزير نفسه، إن الخطوة 
الــوقــوع على ما قد تعد  الربح مؤكد. ويمكن  بــأن هــذا  الثقة  الحرب هي  لربح  الأولــى 
أسبابا وجيهة للزهو الأميركي )والغربي( المبكر بهزيمة روسية بادية في أوكرانيا 
المغدورة، من قبيل عدم إنجاز الرئيس بوتي أيا من أهدافه السياسية الاستراتيجية 
قــرارهــا، وتستمر منذ نحو ثلاثة شهور، ولــم يعد يعاين في  اتخذ  التي  الحرب  من 
آمنة  أوكرانية، وممرات  والدمار في مدن وحواضر  الخراب  غضونها سوى مظاهر 
يجري التوافق بشأنها من أجل خروج مدنيي، وكذا إقــرار روسي بي آونة وأخرى 
بخسارات وقتلى بأعداد ليست هينة. غير أن الذهاب إلى وجهةٍ كهذه في التحليل ربما 
 تسوق إليها. وإذا 

ٌ
راتٌ نهائية

ّ
ا تظهر بعد مؤش

ّ
 بعض الشيء، فالخواتيم لم

ً
تكون خادعة

كانت الحسابات تنبني على أن كييف لم تسقط في قبضة الجيش الروسي الغازي، 
وإن حصارا عسكريا على مبعدة من بعض أطرافها لم يؤتِ شيئاً، ولم يستمر، فإنّ 
ومراحل  الأهـــداف  ببنك  ــدة 

ّ
مــؤك عند أصحابها معرفة  افترضت  هــذه من حسابات 

إنجازها ومسار العمليات العسكرية كما هي القرارات في هذا كله في مكتب وزير 
الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وهذا ما ليس في وسع أحد أن يدّعيه، والأنسب ربما 
هو التحوّط من الأخذ والرد في تفاصيل عسكرية من هذا القبيل. ويظل الأدعى، بعد 
التسليم البديهي بأن العوائق الميدانية التي ووجهت بها القوات الغازية كبيرة، وأحدثت 
أثرا بيّنا في مجرى العملية العسكرية كلها، وربما اضطرّت أهل القرار في الكرملي 
المشهد  فــي توصيف  التريث  مــن  يؤخذ بشيء  أن  والــرهــانــات،  الخطط  إلــى مراجعة 
العام ومآلاته، والتواضع بشأن إشهار خلاصات قبل أوانها.  هذا توماس فريدمان، 
يكتب في مقالته في »نيويورك تايمز« أنّ من غير الممكن التنبؤ بسلوك بوتي، وأنّ 
المساعدة الأميركية الواجبة لأوكرانيا من أجل استعادة سيادتها ينبغي أن تكون عن 
 تعني تحول أوكرانيا إلى محمية أميركية بجوار روسيا. وهذا صاحب 

ّ
مسافة، وألا

ها تحقق »نجاحاً 
ّ
هذه السطور يجد التوصيف الأنسب للحالة الروسية العسكرية أن

متعثراً« فالمأزق الذي تغالبه موسكو في البلد الجار لا يعني أن القصة انتهت، سيما 
أنّ المقاصد الروسية في الأساس من غزو 24 فبراير في أوكرانيا لم يعرفنا أيٌّ ممن 
، البلد الباهظ المساحة والسكان 

ً
حدّدوها في ما بينهم أنّ من بينها ضم البلد كاملا

ر بانتصار تحقق على 
ّ
)44 مليون نسمة(. عدا عن أن الزهو الأميركي والغربي المبك

روسيا لن يأخذ بوتي إلى غير الغضب، وهذه مفردة لا تتعلق هنا بشخص خسر من 
احتيال عليه في سمسرة شراء عقار، وإنما برجل يتملكه، وكذا ملايي من مواطنيه، 
شعور قوي بأن في مقدور روسيا أن تفعل ما لا نعرف من تعبيرات هذا الغضب 
إذا استمر هذا التذاكي الأميركي عن الانتصار المفترض، وربما نسمع منه اليوم في 
خطاب مرتقب ما قد يسند هذا القول... ومــؤدّى القول ومنتهاه: احــذروا التعامل مع 

فرضية هزيمة روسيا. واحذورا تالياً من روسيا إذا هزمت.

بسمة النسور

يعرّف علم النفس عقدة الدونية بأنها »شعور الإنسان بالنقص أو العجز العضوي أو 
النفسي أو الاجتماعي، بطريقة تؤثر على سلوكه، ما يدفع بعض الحالات إلى التجاوز 
والضعة  والانكفاء  التعصب  إلــى  أو  والكينونة،  الــذات  وتحقيق  بالنبوغ  التعويضي 
والجريمة في حــالات أخــرى«. ويقول الطبيب النمساوي ألفرد إدلــر إن »كل إنسان 
يولد وعنده درجة ما من الشعور بالنقص، والتي تبدأ حالما يبدأ الطفل إدراك وجود 
الأفراد الآخرين ممن يظن أن لديهم قدرة أفضل منه للعناية بأنفسهم، والتكيف مع 
ل حافزا لديه لتطوير قدراته«. وهذا ما يؤكد أن الإنسان كائن 

ّ
بيئتهم، ما قد يشك

تنافسي بالفطرة، يحرّكه ذلك الإحساس الكامن بالنقص، كما ذهب إدلر، فيسعى 
إلى التفوق وإثبات الذات في مرحلة مبكرة جدا من طفولته، وكأن الحياة حرب خفية، 
يخوضها على مدى العمر، إلى أن  يحقق الأهداف التي وضعها لنفسه، فينال إقرار 
له  يحقق  ما  بالنفس،  العالية  والثقة  ــذات  ال عن  الرضا  مرحلة  إلــى  ويصل  المجموع، 

التوازن المنشود الذي ينعكس إيجابا على سلوكه وعلاقاته الاجتماعية. 
لنيل  إلــى هنا، يكون الاحــســاس بالنقص دافعا ضــروريــا وصحيا وسببا أساسيا 
النجاح، غير أن الإحساس بالدونية والشعور بالنقص قد يتخذ شكلا أكثر خطورة، 
حي يتحوّل إلى عقدة مرضية طاغية. وهي، بهذا المعنى، حالة مرضية، سوف تنغّص 
وبعدم  والتعاسة  بالفشل  الشخص  شــعــور  عليها  يترتب  إذ  عيشه،  المــصــاب  على 
التحقق في محيطه، فيفقد الثقة بنفسه المهزوزة أصلا، ما يؤثر سلبا على علاقاته 
الاجتماعية، ويغدو أكثر ميلا إلى العزلة، وتنتابه مشاعر الغيرة والحسد والكراهية 
نوا من التفوق عليه. ويستقر 

ّ
للذات وللآخرين الذين لا يرى فيهم سوى منافسي، تمك

الحقد قلبه، عند نجاح أحدهم، ويعتبر  أدنــى منزلة منهم، فيأكل  بأنه  الشعور  لديه 
ذلك عدوانا شخصيا عليه. وقد يجنح إلى العنف والجريمة سلوكا تعويضيا. وهو، 
بهذا المعنى، شخصٌ غير اجتماعي، متشائم بطبعه، لأنه عاجز عن المحبّة والعطاء 
الثقيل وطاقته  والتفاعل مــع محيطه بشكل ســوي، مــا ينفر المجموع مــن حــضــوره 
السلبية، لفشله الذريع في تكوين علاقات الحب والصداقة والزمالة. ويظل ميالا إلى 
عن  والعجز  للاكتئاب  فريسة سهلة  فيقع  الحظ،  بسوء  والــتــذرع  والتذمر  الشكوى 
تحقيق الأهـــداف.  لعل التنشئة الأسرية هي العامل الأكثر تأثيرا في ترسيخ عقدة 
الدونية، لأن ملامح شخصية الإنسان تتضح في سنوات الطفولة الست الأولى، وهي 
المرحلة الأكثر حساسية في العمر، حيث تتشكل القناعات والمفاهيم والمعتقدات. لذلك، 
نشوء الطفل في عائلة جاهلة بأبسط أساليب التربية، كثيرة الانتقاد وعقد المقارنات، 
والــحــب، فإنه  الإطـــراء والتشجيع  الطفل بنفسه مــن خــلال  ثقة  لا تعمل على تعزيز 
سوف يكون معرّضا لتطوير عقدة الدونية، وما يترتب عليها من تردّي الثقة بالنفس 
والخوف والتردّد والحساسية المفرطة. وقد تعمّق العيوب والعاهات الجسدية الجسيمة 
لدى بعضهم الإحساس بالدونية، على الرغم من أن الشواهد التاريخية حافلة بأسماء 
المعرّي،  العلاء  أبــو  مثل  كبرى،  إنسانية  منجزاتٍ  قوا 

ّ
حق إعــاقــات جسيمة  أصحاب 

طه حسي، دوستويفسكي، ستيفن هوكينغ وغيرهم كثيرون، ممن انتصروا على 
الإعاقة بالإبداع.  كذلك سوف يترسخ الإحساس بالدونية، حي يتعرّض الفرد لأيٍّ 
أو  الاقتصادي  المستوى  أو  الجنس  أو  الدين  أو  العرق  بناء على  التمييز  من أشكال 
التحصيل العلمي. في المحصلة، ما زالت دواخل الإنسان غامضة مركبة معقدة، ليس 
من السهل سبر أغوارها. وعلى الرغم من التقدّم العلمي الهائل في حقل الطب النفسي، 
الــواحــد منا بشكل دقيق. لذلك  أنــه ما زال عاجزا عن إدراك ما يعتمل في نفس  إلا 
علينا، قبل اللجوء إلى الأطباء وخبراء السلوك ومدرّبي التنمية البشرية، التأمل طويلا 
وعميقا في دواخل أنفسنا وإدراك مكامن ضعفها وتلمس وجعها الحقيقي... عند 

تلك اللحظة الكاشفة فقط، تبدأ أولى خطوات التحرّر والتعافي.

سامح راشد

علن عنها في 
ُ
بعد مرور أكثر من أسبوعي، لا تزال خطوات الانفتاح السياسي التي أ

مصر، أخيراً، تحدث أصداء داخلية واسعة. وتباينت التقييمات، حتى تحول بعضها 
إلى توقعات )أو ربما تمنيات( بتحريك مياه الحياة السياسية قريباً. والاختلاف في 
اتخاذها بشكل  أيضاً، مفهوم ومنطقي، في ظل  بل وتفسيرها  الخطوة،  تلك  تقييم 
مفاجئ من دون أي تدرّج أو تمهيد، خصوصاً أن الكشف عن إجراء حوار سياسي 
بي القوى الوطنية جاء على لسان رأس السلطة شخصياً، خلال حفل إفطار رمضاني، 
دُعي إليه )بشكل غير متوقع أيضاً( رموز من المعارضة المصرية. وفي اليوم التالي، 
أعلنت السلطات المصرية تفعيل عمل »لجنة العفو الرئاسي« وإعــادة تشكيلها. وفي 
الأيــام التالية، جرى إفــراج عن سياسيي وناشطي معتقلي على ذمة قضايا أو من 
دونها.  حتى يمكن فهم ذلك التطور النوعي، يجب التذكير بموقف السلطة في مصر 
 عن وجود معارضة، أو مباشرة حوار وطني معها. وهو موقف 

ً
من »السياسة«، فضلا

الرفض، بل الانتفاء الكامل للسياسة مفهوماً وممارسة من قاموس الحكم. وهو موقف 
.
ً
 وعملا

ً
مُثبت من كل رموز السلطة وأركانها في مصر قولا

في المجتمعات المتقدّمة والدول الديمقراطية من غير المنطقي ولا المقبول الربط العكسي 
بي الانفراج السياسي والتأزم الاقتصادي. أما في مجتمعاتنا المتخلفة ودولنا التي لا 
تعرف الديمقراطية، تتحوّل المعادلة السليمة للعقد الاجتماعي بي المجتمع والسلطة إلى 
صيغةٍ أخرى قائمة على »الصمت مقابل الطعام«، ومقايضة الحق في الحياة بالحق 
في التعبير. وإضافة إلى تردّي الوضع الاقتصادي وتدهور أحوال معيشة المصريي 
الأزمــات  أمــام  الهشاشة  الاقتصاد المصري منكشفاً وشديد  بمعدل متسارع، صار 
لا  الاقتصادي، حينها  الفشل  مع  السياسي  الانغلاق  اجتمع  وإذا  العالمية.  والتقلبات 
تكون الدولة ولا المجتمع أمام أزمة مرحلية أو خطر عادي، وإنما يواجهان معاً تهديد 
بقاء ومفترق طرق بي حياة أو موت، فإن لم يكن في الاقتصاد حل، لا مفرّ من المناورة 
بالسياسة، ولو مرحلياً.  وهنا يكمن سر توقيت الإعلان عن ذلك الانفتاح السياسي 
الدولة والمجتمع معاً،  الخطر المصيري على  المزمع، فالدافع والهدف هو عبور مرحلة 
خذت تلك 

ُ
ب تفاقم الاحتقان، وربما تحوّله إلى طوفان لن يستثني أحداً، وإلا لات

ّ
وتجن

الإجـــراءات الانفتاحية من قبل، لكن السلطة لم تكن ترى ضــرورة لذلك، فقبل ثماني 
سنوات، لجأت السلطة المصرية إلى الأداة الأمنية لإسكات أي صوت معارض، ولو كان 
خافتاً، لمواجهة »الإرهاب« و»أهل الشر«. ثم اتسعت دائرة الأدوات المستخدمة لتشمل 
أيضاً التشريع والإعــلام، فجرى تأميم المجال العام وتطويع المجتمع المدني وتسطيح 
الأحزاب. لتتطور عملية السيطرة على كل مفاصل الدولة ومختلف جوانب الحياة إلى 
ترسيخ سردية الحرب ضد المؤامرات والتربّص بالدولة. وبالطبع، ليس من المنطق في 
شيء أن ينقلب هذا التوجه تماماً وبشكل مفاجئ، لأنه يعني التراجع عن كل المقولات 
التحفيزية وشعارات التعبئة التي جرى ترويجها طوال تلك السنوات.  من زاوية أخرى، 
التعريف، نقاشات واختلافات وطروحات متقاطعة  أي حــوار وطني يستلزم، بحكم 
بالضرورة طرح  يعني  السياسي  الانفراج  أن  وأفكاراً متنوعة وربما متناقضة. كما 
قضايا سياسية ومشاغل عامة واستيعاب لكل الآراء والاتجاهات.  ومن منظور عملي 
محض، لا يمكن القيام بأي انفتاح من دون مشاركة واسعة النطاق وتمثيل لكل القوى 
والتيارات، من دون استثناء. وبالفعل، تضمّن الإعلان الرسمي عن »الحوار الوطني« 
إشــارة صريحة إلى شموله للجميع »من دون استثناء«. وتأكيد هذا الشمول المطلق 
بنص مكتوب يدعو بذاته إلى التفكير مليّاً وضرورة التأكد من صدقيته. فما أسهل 
تطويع الشمول وتطبيق »عدم الاستثناء« بانتقائية، استناداً إلى نصوص كثيرة حاكمة 

جرّم التعامل مع هذا الطرف أو ذاك الشخص، لأسباب قانونية ودواعٍ »وطنية« أيضاً.
ُ
ت

احذروا هزيمة روسيا تلك اللحظة الكاشفة

حوار وطني بدواعٍ اقتصادية
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آراء

عصام شعبان

ــد عــــوامــــل تــشــكّــل  ــ ــكــــان أحـ ــدّ جـــغـــرافـــيـــا المــ ــعـ تـ
الـــــتـــــاريـــــخ، بـــمـــا فـــيـــه مـــــن فــــصــــول لـــلـــصـــراع 
والــــتــــواصــــل. هــــذا مـــا يــمــكــن اســتــنــتــاجــه من 
ــغــــوص فيها  كـــتـــابـــات عــــدة عـــن ســـيـــنـــاء. والــ
مـــغـــرٍ وغـــنـــي بــالــتــفــاصــيــل كـــمـــا طــبــيــعــتــهــا. 
 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أهميتها ومــركــزيــتــهــا، فــإن
والكلية  بالشمولية  صف 

ّ
تت التي  الكتابات 

 تقتصر على جزئيات، 
ً
محدودة، وظلت نادرة

ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، كـــمـــا يــشــيــر  حـــتـــى مــطــلــع الــ
اب 

ّ
وكت روّاد  فكر  فــي  وسيناء،  شقير.  نعوم 

أنثروبولوجيين وجغرافيين، بوابة للتواصل 
بـــين الـــحـــضـــارات ومــعــبــر لــلــتــجــارة، وســاحــة 
أرضها  وعلى  والــديــنــي.  الثقافي  للتنوعين، 
تــاريــخــيــة متتابعة،  لــفــتــرات  ــار  ــ شـــواهـــد وآثـ
وفي مكوّنات سكانها خريطة لاتصال بين 
سكان الشام والجزيرة العربية وسكان وادي 
النيل، وربما أبعد من ذلك في فترات توسّع 

نفوذ مصر وجغرافيتها.
تبدو سيناء مغرية للبحث الأنثروبولوجي، 
ــدانٍ غــنــيّ لـــلـــدراســـة، ومــا  ــيـ بــمــا تــمــثــلــه مـــن مـ
يـــتـــصـــل بـــعـــلـــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا ذاتـــــــه مــن 
شــمــولــيــة، بــفــرعــيــه، الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي، 
ــع عـــلـــوم الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا  وتــقــاطــعــه مـ
والـــســـيـــاســـة، ودراســـــــة الـــشـــعـــوب والــقــبــائــل، 
عباس  دراســة  الاجتماعي.  البناء  ومكوّنات 
»ســيــنــاء   )1974  -  1904( ــمّــــار  عــ مــصــطــفــى 
المــدخــل الشرقي لمــصــر« نشرها أول مــرة في 
الــفــرنــســي في  ــام 1946 المــعــهــد الــعــلــمــي  ــعـ الـ
وفي  للماجستير،  رسالة  من  جــزءاً  القاهرة، 
فــؤاد  فــي جامعة  الجغرافيا  ظــل توجه قسم 
المصرية. تتصف  بالأقاليم  بالاهتمام  الأول، 
الدراسة، بالشمولية وغزارة التفاصيل، وقد 
الــعــربــي للأبحاث  المــركــز  كتاباً  أعـــاد نشرها 
ودراسة السياسات عام 2014 )239 صفحة( 
بــمــقــدمــة ولـــيـــد نـــويـــهـــض، يــســتــعــرض فيها 
أهمية الدراسة ومنهجها وسياقها الزمني، 
متتبعاً مــوقــع ســيــنــاء فــي مــحــطــات الــصــراع 
الـــعـــربـــي الـــصـــهـــيـــونـــي. وكــــانــــت إعـــــــادة نــشــر 
الذاكرة، متسقة  الدراسة، ضمن سلسلة طيّ 
مــع أهـــداف السلسلة مــن »الــبــحــث عــن المفيد 
 بترميم الجسور 

ً
والمتميز وربما المنسي أما

المعرفية ضمن عملية إعادة الوعي«.
يهدي عمّار، الحاصل على الدكتوراه في علم 
الأجـــنـــاس مــن كــمــبــردج 1942، الـــدراســـة إلــى 
روح رئــيــس الــديــوان المــلــكــي، أحــمــد حسنين. 
المـــقـــدمـــة،  ــره فــــي  ــذكــ لــســبــبــين، الأول يــ ربـــمـــا 
وربما  الجغرافي.  الكشف  فى  بأثره  اعتراف 
تفيد الإشارة إلى كتاب حسنين »في صحراء 
بــأســلــوب قصصى،  يــتــنــاول،  والـــذي  ليبيا«، 
التي تعيش في  والقبائل  الأمــاكــن،  تفاصيل 

سوسن جميل حسن

ــــدد الـــســـوريـــين الــــذيــــن يــفــهــمــون مــعــنــى  مــــا عـ
أو  وضــرورتــهــا،  ومغزاها  الانتقالية  العدالة 
يكترثون بها ويعتبرونها ضرورة يفرضها 
واقـــع الــحــال المـــزري الـــذي وصــل إلــيــه الشعب 
السوري، بعد حــربٍ انتهكت كل شــيء، كانوا 
حــطــبــهــا المـــغـــمّـــس بــالــعــنــصــريــة والــتــعــصّــب 
ــلـــم المــجــتــمــعــي؟  ــدّد الأمــــــن والـــسـ ــهــ ــا يــ  مــ

ّ
وكــــــل

الــوقــوف على عتبتها، كخطوة  وهــل يحظى 
لــهــا، بالظرف  الــشــروع بالتأسيس  أولـــى فــي 
المناسب؟ بل متى يكون الظرف المناسب كي 
يُؤسّس للبداية، من دون أن يُجهض المشروع 

قبل انطاقته؟
ــــذي أطــلــقــتــه صحيفة  ــذا الــســجــال الـ ــام هــ ــ أمـ
ــبـــل أيــــــــام، بـــنـــشـــرهـــا تــحــقــيــقــاً  ــان قـ ــ ــارديـ ــ ــغـ ــ الـ
ــة عــــن مـــجـــزرة  ــادمــ مــصــحــوبــاً بــمــشــاهــد صــ
حــــيّ الــتــضــامــن فـــي دمـــشـــق، الـــتـــي حصلت 
والتي  عــام 2013،  نيسان  إبــريــل/  فــي شهر 
 عــن الــوقــوع 

ّ
هــي واحـــدة مــن مــجــازر لــم تــكــف

ــر الأطـــراف 
ّ
بــحــق الــشــعــب الـــســـوري، ولـــم تــوف

 الأبشع 
ّ
الضالعة في الحرب القيام بها، لكن

من بينها تلك التي تمارسها الدولة، متمثلة 
أمــام هذا  الشعب،  السياسي، ضــدّ  بنظامها 
السجال، يعود السؤال عن العدالة الانتقالية 
 
ّ
 مــا يلمسه المــتــابــع، أن

ّ
إلـــى الــوعــي، ذلـــك لأن

الشعب الــســوري مــا زال، على الــرغــم مــن كل 
الانـــهـــيـــارات الــتــي وقــعــت وتــقــع بــاســتــمــرار، 
محكوماً بآليات التفكير ذاتها في غالبيته، 
بـــــدلًا مـــن أن تــدفــعــه الأزمــــــة الـــجـــبّـــارة الــتــي 
ـــت بــحــيــاتــه إلــــى إعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي ما 

ّ
حـــل

حدث، ونبش الماضي، القريب وذاك البعيد، 
للبحث فيه وسؤاله، للتصالح معه ووضعه 
فـــي مــكــانــه المـــائـــم مـــن أجــــل الانـــطـــاق نحو 
نا ما زلنا بعيدين عن مفهوم 

ّ
المستقبل، وأن

دام هناك من يصفقون  ما  العدالة وقبولها 
بالضحية.  يشمتون  أو  يــبــرّرونــه  أو  للقتل 
التي  الحرب  في سورية، على مــدى سنوات 
بــــدأت بــانــتــفــاضــة الــشــعــب مـــن أجـــل كــرامــتــه 
ــتــلــوا بــوحــشــيــة، ومــن 

ُ
وحـــرّيـــتـــه، هــنــاك مـــن ق

يّبوا، هناك من تعرّضوا 
ُ
بوا، واختفوا وغ

ّ
عُذ

ــولًا إلـــى غـــرب الـــســـودان  ــ صـــحـــراء لــيــبــيــا وصـ
وبعض قبائلها من الزغاوة والفور، وقدّم له 
رئيس الجامعة حينها، أحمد لطفي السيد. 
الباحث،  تأثر  للإهداء  الثاني  السبب  وربما 
ــهـــا، بــــحــــادثــــة وفــــــــاة حــســنــين  ــنـ ــيـ الـــــشـــــاب حـ
)فبراير/ شباط 1946( بعدما صدمته سيارة 

نقل أعلى كوبري )جسر( قصر النيل.
وعلى كل حــال، تعدّ دراســة عمّار ضمن أهم 
الــدراســات عــن سيناء، وتشمل تفاصيل عن 
طرق التجارة والحج ومناطق نفوذ القبائل 
وأصــولــهــا وتــرحــال بعضها فيما بــين شرق 
بــــالــــوادي،  وارتـــبـــاطـــهـــا  وفـــلـــســـطـــين،  الأردن 
ــة ومـــنـــاطـــق  ــيــ ــرقــ ــشــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــا مـ خــــصــــوصــ
الــســودان،  إلــى  والصعيد وصــولا  القليوبية 
الأنشطة  وأثـــر  الجغرافيا  عــوامــل  وتتضمّن 

الاقتصادية والحدود في ذلك كله.
 
ً
متصا ميدانياً   

ً
عــمــا الــدراســة  واستغرقت 

تــســع ســـنـــوات، بــجــانــب الاســتــعــانــة بقائمة 
طــويــلــة مـــن الــكــتــب الـــتـــراثـــيـــة والــتــاريــخــيــة، 
مـــنـــهـــا »تــــــاريــــــخ ســـيـــنـــا والـــــــعـــــــرب« لـــنـــعـــوم 
شــقــيــر، والـــصـــادر فــي 1916، والــــذي يتناول 
تـــاريـــخ ســيــنــاء وطبيعتها  بــالــتــفــصــيــل  فــيــه 
والـــحـــيـــاة الاقــتــصــاديــة وأهــمــيــتــهــا وآثـــارهـــا 
ــادات ســكــانــهــا، وقـــد ظــل مــرجــعــاً للبحث  ــ وعـ
والـــدراســـة فــي مــا بــعــد. وشقير أشــبــه بجيل 
من الأنثروبولوجيين الأجانب الذين درسوا 
مناطق أفريقية ضمن بعثات ومهام رسمية، 
الحربية،  فــي وزارة  الحكومي  المــوظــف  وهــو 
الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي عبر  الــشــغــوف بكتابة 
مــن عمله،  المـــيـــدان. ومستفيداً  فــي  المــعــايــشــة 
اســتــطــاع تجميع خــيــوط كــتــابــه المــوســوعــي 
)ما يزيد عن 800 صفحة( ونشره على أجزاء 
إلقاء محاضرات عن سيناء  غير  متسلسلة، 
ــدة مــنــاســبــات اجــتــمــاعــيــة! وقــــد شغل  فـــي عــ
شقير )لبناني الأصل( موقع سكرتير اللجنة 
المـــصـــريـــة لــلــتــفــاوض والــــدفــــاع عـــن مــصــريــة 
ســيــنــاء، حــين دبّ نـــزاع حــــدودي بــين الــدولــة 
الــعــلــيــة )الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة( والــخــديــويــة 
الثاني،  عــبــاس  فــرمــان تولية  المــصــريــة، ففي 
نفوذها،  إلــى  سيناء  ضــم  السلطنة  حــاولــت 
ثم احتكّت لاحقاً بها »حادثة طابا« وانتهت 
الأول  أكتوبر/تشرين  أول  الــحــدود  بترسيم 
مصر  مــصــالــح  مستقبل  يــحــمــي  بــمــا   ،1906
وأمـــنـــهـــا، المــتــمــثــل فـــي الــحــفــاظ عــلــى ســيــنــاء 
ســاحــة صـــدّ وحــمــايــة طــبــيــعــيــة. وكــــاد الأمـــر 
أن يــشــعــل الـــحـــرب، عــلــى حـــد تــعــبــيــر شــقــيــر، 
على  الــســلــطــنــة  اعـــتـــداء  بعضهم  رأى  بينما 
طـــابـــا حـــادثـــة مـــؤثـــرة فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
المــصــري فــي مــا بــعــد. كـــان نــعــوم شقير يــرى 
المصريين،  لعامة  مجهول  سيناء  تــاريــخ  أن 
ــار، فـــي مــقــدمــة دراســـتـــه،  ــمّــ بــيــنــمــا يـــشـــدّد عــ
»سيناء المدخل الشرقي لمصر« على ضرورة 

وع 
ّ
للعنف الجنسي أو العنف القائم على الن

 من 
َ
الاجتماعي، وهناك من هجّوا مذعورين

وماضيهم  بيوتهم  مــن  ــلــعــوا 
ُ
واقــت منازلهم، 

وأحـــامـــهـــم، بـــل هـــنـــاك جـــمـــاعـــاتٌ تــعــرّضــت 
للعنف والتنكيل والقتل وحرمانها حقوقها، 
في كل المناطق السورية، بسببِ إثنيّتها أو 
عــرقــهــا أو ديــنــهــا أو نــوعــهــا الاجــتــمــاعــي أو 
انتمائها السياسي. وجرى تفتيت المجتمع، 
غير المتماسك فــي الأســــاس، وتــوزيــعــه على 
ــرافـــي  ــمـــوغـ ــة بــتــغــيــيــر ديـ ــيـ ــرافـ ــغـ ــاطـــق جـ ــنـ مـ
 الأطــراف 

ّ
واضــح يتبع أجندات صاغتها كــل

الــضــالــعــة فـــي الــــنــــزاع.  صــحــيــحٌ أن مــفــهــوم 
العدالة الانتقالية حديث، ويلزمه حدّ ما من 
النخب  الوعي والاهتمام، ويُعدّ من شواغل 
به،  لها عاقة  التي  المــجــالات  المجتمعية في 
 مفهوم العدل والعدالة بشكلهما الأولي 

ّ
لكن

من القيم التي تتباهى المجتمعات بها، وهذا 
والعام،  الشخصي  الصعيدين،  على  مطلب 
فهل من الصعب نشر الوعي بمفهوم العدالة 
 المجتمع 

ّ
الانتقالية؟  تعني كلمة انتقالية أن

ينتقل مــن مــرحــلــة إلـــى أخــــرى. وفـــي الــواقــع، 
المجتمعات  )أو  الــســوري  المجتمع  ينتقل  لــم 
ــة؟( مـــن مــرحــلــة إلــــى أخــــــرى، بـــل ما  الــــســــوريــ
والآلــيــات  نفسها،  الــظــروف  سلطة  تحت  زال 
المــنــاطــق، فيما   

ّ
كـــل فــي  الــتــي تحكمه نفسها، 

المـــنـــاطـــق الـــتـــي خـــرجـــت عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
تخضع لأنظمة حكم وإدارة تشبه ما يمارسه 
السلطات  لتلك  تــوأمــة  هناك  وكأنما  النظام، 
بعضها مع بعض، فكيف يمكن وضع أهداف 
والــــشــــروع بــهــا مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة المــجــتــمــع 
ستدام، 

ُ
الم السّام  إلــى  النزاع  من  الانتقالِ  في 

الدّيمقراطيّة؟  إلــى  الاســتــبــدادي  الحكم  ومــن 
ــــوري خـــصـــوصـــيـــتـــه بــالــغــة  ــســ ــ لــلــمــجــتــمــع الــ
تمكّن عقدها  الــحــرب  أظــهــرت  الــتــي  التعقيد، 
من نسيجه، ذلكَ أن ثقافته وتاريخه وبُنيانه 
القانونيّ والسّياسي وتعدّده الإثنيّ والديني 
والطائفي وتكوينه الاجتماعي والاقتصادي، 
ــم تـــشـــتـــغـــل الأنــــظــــمــــة، الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ـــهـــا لـ

ّ
كـــل

تــنــقــيــتــهــا  الـــديـــنـــيـــة، عـــلـــى  أو  الــســيــاســيــة  أو 
 قدرتها على التأثير الشديد 

ّ
وتطويرها وشل

في حياة الأفراد والجماعات، بل ترك المجتمع 

المـــعـــرفـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة لــلــجــمــهــور، بــوصــفــهــا 
تاريخهم. وحسب  تشكّل مجتمعهم وتطور 
أســـتـــاذ الــجــغــرافــيــا، عــاطــف مــعــتــمــد، والـــذي 
حقق كتاب عمار في طبعة جديدة عام 2020 
للخرائط  وتوضيح  تفاصيل  إليها  مضافة 
وتــصــحــيــح بــعــض الأســـمـــاء، اســتــمــرّ المنهج 
أقاليم  عــن  الجغرافية  الكتابة  فــي  الإقليمي 
 من الرواد، 

ً
مصر، وضمّت هذه المدرسة جيا

منهم محمد عــوض وجمال حمدان ومحمد 
ريــــاض وكــوثــر عــبــد الـــرســـول، ويــمــثــل كتاب 
لوطنية   

ً
وتمثيا ثاقبة  رؤيــة  حــمــدان  جمال 

جــارفــة، غير الإمــتــاع بما فــي الــنــصــوص من 
جــمــالــيــات. يــتــنــاول عــمّــار بــالــدراســة أهمية 
مـــوقـــع ســـيـــنـــاء تـــجـــاريـــاً وحــــربــــيــــاً، وطــريــقــاً 
موانئ  مــن  فيها  بما  والــعــبــور،  للمواصات 
ــة بــشــرق  ــ ــطـ ــ مــتــصــلــة بـــالـــبـــحـــر الأحــــمــــر ورابـ
أفــريــقــيــا والـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، ومــعــهــا تــرتــبــط 
حــركــة الــقــبــائــل والـــســـكـــان، وتــتــأثــر بــعــوامــل 
المـــنـــاخ والمــــــــوارد والــــطــــرق، لــتــرســم خــريــطــة 
الــهــجــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. وتتضمن 
الـــدراســـة طـــرق ســيــنــاء، ومــنــهــا وبــعــد دخــول 
الإســـــــام، طــــرق الـــحـــج وفــيــهــا تــفــاصــيــل عن 
ــاره لأهـــــل شــمــال  ــســ ــل مــ ــه، والــــــــذي ظــ ــ ــــاتـ رحـ
أفــريــقــيــا نــهــر الـــنـــيـــل، ومـــنـــه إلــــى الــصــحــراء 
الشرقية وصــولًا إلــى ميناء عــذاب والقصير 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، ثـــم تـــحـــوّل إلــى 
ســيــنــاء، طــريــقــهــا الأوســــط تــحــديــداً »بــعــد أن 
حجّت به شجرة الدر، وسير الناصر قاوون 
قــافــلــة الــحــج عــبــر ســيــنــاء حـــوالـــي منتصف 
الـــــقـــــرن الــــثــــالــــث عــــشــــر المـــــــيـــــــادي«. وكــــانــــت 
الــحــجــاج غــربــي ترعة  الــرحــلــة تــبــدأ بتجمع 
الإسماعيلية جنوب الخانكة شرق قرية المرج 
يقطع  ثم  حالياً(،  القليوبية  محافظة  )تتبع 
الــصــحــراء قــرب مدينة الــســويــس. وقــد كانت 
اجتياز  الرحلة مشاق وصعوبات، منها  في 
الكثبان الرملية بين السويس وهضبة التيه، 
والمشكلة  ووعــورتــه.  العقبة  وصعوبة مسار 
الــثــالــثــة المــيــاه المـــحـــدودة فــي درب الــحــجــاج، 
وغــيــر ذلــك هــنــاك مــســار المسيحيين إلــى دير 
ســانــت كــاتــريــن خـــال الــقــرن 15 و16. وكــان 
التيه وصــول  غــزة ويقطع هضبة  مــن  يــأتــي 
الـــــوديـــــان الــجــبــلــيــة الـــجـــنـــوبـــيـــة إلـــــى الـــديـــر، 
وتــســتــكــشــف هـــجـــرات قــبــائــل عــربــيــة قرشية 
من الحجاز )كما الصوالحة وسكن بعضهم 
بقبائل  واتصال بعضها  في مصر(،  قليوب 
الحجاز، وقبائل أخــرى عبرت إلى مصر من 
مسالك سيناء، وإليها هبطت من باد الشام 
وسورية خال القرون الإسامية الأولى، وما 
تاها قبائل أخرى. ويُستكشف من الدراسة 
اتصال وثيق بين سيناء وفلسطين، تحدّده 
الاقتصادية.  والأنشطة  الجغرافية  العوامل 
ــال، كـــانـــت أراضــــــــي قــبــائــل  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ

ثمر 
ُ
لاستنقاعه المديد، وزادت الحرب التي است

المسافة  جــعــل  فــي  والإثــنــيــة  بالطائفية  فيها 
ــــين مــجــتــمــعٍ  ــثـــر بــــين الـــســـوريـــين وبـ تـــطـــول أكـ
 للجميع، مجتمع 

ً
أكثر ساماً وعدلًا وشمولا

مأمول في أن يكون قد قطع شوطاً كبيراً في 
 حمولاته 

ّ
بكل الماضي،  تصفية حساباته مع 

ــة، قـــادر  ــيـ ــائـ الــعــنــفــيــة والــتــقــســيــمــيــة والإقـــصـ
على إنصاف ضحاياه من كل الأطــراف. وفي 
الــواقــع، مــا زلــنــا بعيدين مــســافــاتٍ شــاقــةٍ عن 
تصفية حساباتنا مع الماضي البعيد، ماضٍ 
عــمــره قـــرون مــن الــحــروب والاقــتــتــال والظلم 
تاريخيةٍ  ســرديــاتٍ  على  المبنية  والمظلومية 
أهدافها  ليخدم  التاريخ،  تطويع  على  عملت 
ويــزيــد مــن التفاف جماعاتها وتــراصّــهــم في 
كـــتـــلٍ صـــلـــدة، مـــــاضٍ بــمــثــابــة مـــنـــارة وحــيــدة 
ــفــــوس الـــجـــمـــاعـــات،  لمــســتــقــبــل مـــضـــمـــر فــــي نــ
فكيف يمكن الــتــصــالــح مــع مـــاضٍ قــريــب هو 
جــزء مــن ذاك البعيد؟ لــم تفعل الــحــرب، وكــذا 
ضنك العيش الذي يعيشه السوريون اليوم، 
عــــة على 

ّ
 فـــي الـــداخـــل وفــــي مــنــاطــقــه المــــوز

ْ
إن

ــع، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق  ــ ــر واقــ ســلــطــات أمــ
النظام، إلى السوريين في المخيمات في دول 
الجوار، حيث يتراجعون أيضاً في مستويي 
ــتـــطـــور، إلــــى الـــســـوريـــين فـــي دول  الــعــيــش والـ
السوريين  غالبية  في جعل  البعيدة،  اللجوء 
 عن متاريسهم، ويفكّرون في 

ً
يتراجعون قليا

سنوات الجمر وذاكــرة الــدم التي تنهض من 
 خبرٍ أو مجزرة، بل يستعيدون 

ّ
جديد، مع كل

والــتــمــتــرس خلف  نفوسهم  فــي شحذ  الهمم 
ــلـــم،  ـــلـــة، عــــن الأحـــقـــيـــة والـــظـ

ّ
ـــولات المـــضـــل ــــقــ المـ

 فــريــقٍ 
ّ

ــهـــداف والـــقـــتـــل، إذ يــســعــى كــــل ــتـ والاسـ
الخراب،  مسؤولية  وتحميله  الآخــر  لتخوين 
الوطن  قتله وإقصائه عن  واتهامه بمحاولة 
العيش فيه. وهــذا ما شاهدناه بعد  وأحقية 
الــتــي لا تحتمل  الــتــضــامــن،  فضيحة مــجــزرة 
أي مــوقــفٍ ســيــاســي أو غــيــر ســيــاســي، بــل ما 
تحتاج إليه موقف أخاقي إنساني، إذ كيف 
ق للقتل بهذه الطريقة؟ وتشير 

ّ
لأحدٍ أن يصف

هذه الظاهرة إلى معضلة كبيرة ومعقدة، إذ 
أمــام تعزيز مفهوم  تشكّل حجر عثرة راســخ 
الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، فــيــمــا لـــو حــلــم الــشــعــب 

التياها تمتدّ إلى جنوب فلسطين، خصوصاً 
بــئــر الــســبــع، ومــســاكــنــهــم حــتــى أوائــــل الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، مـــتـــركّـــزة  حــــول غــــزة وخـــان 
ــونــــس، نـــظـــراً إلـــــى صــاحــيــتــهــا لــلــســكــنــى.  يــ
وكـــانـــت قــبــيــلــة الــتــرابــين نــشــطــة فـــي الأعــمــال 
ة وحـــبـــرون، 

ّ
الــتــجــاريــة مـــا بـــين ســيــنــاء وغـــــز

ويــنــســبــون إلـــى عـــرب الــحــجــاز. بــجــانــب ذلــك 
وهــجــرات  والقبلي،  العائلي  الاتــصــال  هــنــاك 
لــقــبــائــل ســيــنــاء إلـــى فلسطين والــعــكــس، في 
ــــات تـــجـــاريـــة خـــاصـــة لــبــيــع الــحــيــوانــات  رحـ
ــة الـــــرعـــــي، والــــتــــي كــانــت  ــة أنـــشـــطـ ــارســ ــمــ ومــ
تنظمها مصلحة الجمارك، حيث يدفع على 
كل رأس ضريبة، وإذا امتنع التاجر تخاطب 
حكومة فلسطين شيخه، وإذا امتنع تخاطب 
أو  الــرعــي  ضريبة  ليدفع  المصرية  الحكومة 
التجارة. وبالمقاربة مع ذلك، يستغرب عمّار 
أن تـــاخـــذ الــحــكــومــة المــصــريــة ضــريــبــة على 

بـــمـــرحـــلـــةٍ انـــتـــقـــالـــيـــة تــجــعــلــه يـــتـــجـــاوز عــنــق 
الزجاجة المحشور فيه منذ بداية الحرب.

ما زلنا بعيدين عن مواجهة الأسئلة الصعبة 
 المــعــنــيــين يــشــيــحــون 

ّ
الـــتـــي يـــبـــدو كــمــا لـــو أن

وجـــوهـــهـــم عــنــهــا، أســئــلــة الـــبـــدايـــة، الــخــطــوة 
الأولى، كيف ومتى؟ وما بعد الخطوة الأولى، 
يضمن  مستقبلٍ  مــن  الاقـــتـــراب  يضمن  فيما 
المــســتــدام وإمــكــانــيــة تحقيق مجتمع  الــســام 
ص 

ّ
شامل لكل أبنائه، مجتمع قادر على التخل

دخــــول الــتــجــارة مـــن ســيــنــاء إلـــى مــصــر، لأن 
مصرية،  أراضـــي  يسكنون  الــبــدو  أصحابها 
وهي الضريبة التي كان البدو يشكون منها 
وطــالــبــوا بــإلــغــائــهــا. وفـــي الــكــتــاب تفاصيل 
ــن أنـــشـــطـــة الـــتـــعـــديـــن )خـــصـــوصـــا  ــ أيــــضــــا عـ
 500 فيها  والتي عمل  بجمة  أم  في  المنغنيز 
عامل في 1914( وصيد السمك والسمّان الذي 
ليُصدّر  إلــى بورسعيد  ويــرســل  كــان يشحن 
ــا، مرسيليا وأثــيــنــا، وقــد  ــ إلـــى أســــواق أوروبـ
إلى لندن، والسمّان يهاجر من حقول  يصل 
القمح في روسيا ورومانيا في الخريف إلى 

وسط أفريقيا ويمر بشمال سيناء.
الــدراســة تفاصيل عــن مشكات قديمة  وفــي 
لا يــزال أثرها باقيا، كما مشكات نقص في 
سبل الــعــيــش، ووعــــورة بعض الــطــرق وعــدم 
قلة  أو  فــي بعض مناطق سيناء  المـــاء  وفـــرة 
بنحت  قديما  أهلها  استعان  وقــد  عذوبتها، 
انات مغارة 

ّ
انات في الصخور، منها خز

ّ
الخز

الــهــربــات،  الــحــال، وتسمى  أم خشب وجــبــل 
وقـــد كــانــت صــعــوبــة تــوفــر المــيــاه عــائــقــاً أمــام 
الغزوات، وأيضاً أمام تعمير بعض مناطقها.
ويـــمـــكـــن رؤيــــــة ســـيـــنـــاء، فــــي دراســـــــة عــبــاس 
بعد  وزاريـــة  مناصب  )تولى  عمّار  مصطفى 
1952 وشغل مواقع قيادية في منظمة العمل 
الدولية(، موضوعاً للبحث الأنثروبولوجي، 
 مـــا فــيــهــا مـــن حــجــر وبــشــر وحــيــوانــات 

ّ
بــكــل

وطبيعة وطـــرق وتــاريــخ وأهــمــيــة وتنوعات 
سكانية واتصال بين ما يجاورها، خصوصاً 
تــاريــخــيــة سابقة  وقــائــع  وتــظــهــره  فلسطين، 
عــلــى الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، وخــالــه 
أيــضــاً. وقــديــمــاً شــهــدت ســيــنــاء مـــرور الــغــزاة 
وتـــربّـــص الــطــامــعــين، ومــنــهــا اتـــخـــذت مصر 
طــريــقــاً لــلــتــوسّــع، حـــين يــشــتــد بــأســهــا فتمدّ 
حركة  تمتد  سيناء،  وفــي  خــارجــيــاً.  نفوذها 
وعبرها  السكانية،  والمــجــمــوعــات  الــجــيــوش 
ومنها شهدت المنطقة أحداثاً مهمة، ومعارك 
لــم تختصّ بها مصر بحدودها  وصــراعــات 
المعروفة الآن. وبمعرفة ثقلها يمكن الاستدلال 
جعلت  والتي  الاستراتيجية،  أهميتها  على 
ــن ســيــنــاء الاســتــراتــيــجــي  أي تـــفـــريـــطٍ فـــي أمــ
خــطــراً، وضمنه حديثاً  مكمناً  والاجــتــمــاعــي 
وتنميتها،  أعمارها  مهام  في  وتأخر  إهمال 
 وجـــب إنــهــاؤهــا، كــمــا رفـــع أي 

ٌ
وهـــي نــقــيــصــة

والــحــرمــان ضد  التمييز  مــن  ملمح  أو  شكل 
سكانها، لبعض منه جذور تاريخية، يعرفها 
من يدرس المنطقة. لم ينفصل سكان سيناء 
عن الـــوادي، حتى شــرارة ثــورة عرابي مسّت 
سيناء حسب رواية نعوم شقير. وكان أهلها 
للدفاع عنها، وبطولاتهم  زالــوا حصناً  ومــا 
فـــي مــقــاومــة المــحــتــل والــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 

تستدعي الفخر والاحتفاء.
)كاتب وباحث مصري(

من حمولات الماضي، وهذا لن يحدث من دون 
تحقيق العدالة الانتقالية، ونصرة الضحايا 
من كل الأطراف، ثم إصاح القوانين وضمان 
نــــزاهــــتــــهــــا، واعــــــتــــــراف المــــرتــــكــــب بــجــريــمــتــه، 
وخــضــوعــه لــلــقــانــون، ثــم الــدخــول فــي مرحلة 
بين  كالتسامح  بــعــدهــا،  العليا  القيم  تعزيز 
مكونات المجتمع. امّا الغفران فأمر شخصي 

بالمطلق، ولا يمكن طلبه أو فرضه. 
ــــدول زمــنــي،  الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة يــلــزمــهــا جـ
ويلزمها تعاقدٌ مع الوقت، إذ لا يمكن تجاوز 
مراحل في تدرّج تطبيقها، لأن عقبات كبيرة 
وراســخــة في طريقها، لكن لا بــدّ من تقريب 
مــفــهــومــهــا إلـــى أذهــــان الــنــاس وضــمــائــرهــم، 
ــنـــين بـــأن  ــاً الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا مـــؤمـ خـــصـــوصـ
التي  الحكومة هي الضامن لحياتهم، وهي 
تواجه تآمر العالم عليها، ولا بدّ أن سلوكها 
فـــي الـــحـــرب ســلــيــم يــســعــى لــحــمــايــة الــشــعــب 
والوطن، بالرغم من كل البراهين على خراب 
القتل، وقد  يبرّرون  والوطن، وبذلك  الشعب 
الأمــر من منظورهم  اقتضى  إذا  يمارسونه، 
هـــــذا. هـــنـــاك مــــحــــاولات جــــــادّة مـــن ســوريــين 
أهـــدافٍ تــصــبّ فــي مصلحة  يجتمعون على 
الـــشـــعـــب والمـــســـتـــقـــبـــل، وهــــنــــاك مــجــمــوعــات 
مجتمع مــدنــي فــي الـــواقـــع وفـــي الــفــضــاءات 
الــرقــمــيــة، وهـــنـــاك أفـــــرادٌ لا يــنــتــمــون إلـــى أي 
حزب أو حركة سياسية أو مؤسسة مدنية، 
لــكــنــهــم يــعــمــلــون بــشــكــل مــســتــقــل عــلــى نشر 
الوعي بين الناس، وهناك منظمات حقوقية 
ومدافعة عن حق الضحايا من كل الأطراف، 
من  أساسية  وهــي  مفقودة،  لكن هناك لمسة 
أجل دفع المشاريع التنويرية التي لا بدّ منها 
كأساس لتمكين الحياة المستقبلية، لمسة قد 
بعضها  المجموعات  هــذه  اجتماع  يلتقطها 
مع بعض، فيكون تأثيرُها أوسع وأكثر قدرة 
عــلــى إحــــداث الــفــارق فــي الــوعــي الــعــام الــذي 
ــدّاً عــن قــبــول فــكــرة الــعــدالــة  مــا زال بــعــيــداً جــ
الانتقالية القائمة أساساً على حماية حقوق 
ــذه الــحــمــايــة هي  الــضــحــايــا واحــتــرامــهــا، وهـ
وبناء  المشترك  العيش  فــي  الأســـاس  الحجر 

المستقبل في سورية.
)كاتبة سورية في برلي(

سيناء في دفتر أنثروبولوجي مصري

حقوق الضحايا في سورية من أجل عدالة انتقالية

قديماً شهدت سيناء 
مرور الغزاة وتربصّ 
الطامعين، ومنها 

اتخذت مصر طريقاً 
للتوسّع، حين يشتد 

بأسها فتمدّ نفوذها 
خارجياً

بمعرفة ثقلها 
يمكن الاستدلال 

على أهمية سيناء 
الاستراتيجية، والتي 

جعلت أي تفريطٍ في 
أمنها الاستراتيجي 

والاجتماعي مكمناً 
خطراً

ما زال الوعي 
العام بعيداً جدّاً عن 
قبول فكرة العدالة 

الانتقالية القائمة 
أساساً على حماية 

حقوق الضحايا 
واحترامها

العدالة الانتقالية 
يلزمها جدول زمني، 
ويلزمها تعاقدٌ مع 

الوقت، إذ لا يمكن 
تجاوز مراحل في 

تدرجّ تطبيقها
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